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. كانت ھذه بحجم كرة صغیرة جداش فیھ مكبوسا بلایین سنة كان الكون الذي نعی عشرةقبل أكثر من 

على مر كل على الإطلاق كان الأعنف  الانفجارھذا . نفجرت بعنفاالكرة غیر مستقرة وفجأة 

من تلك  لحد الآن دة الأصلیةیزال یمتد بالما كون الكون الذي لاادة في الفضاء لیالم انتشرتالعصور. 

    .نفجار الكبیرالانموذج أیعرف بذه الكلمات الكون بھ لنشأةن الوصف البسیط الكرة الصغیرة. إ

  

 في حالة كان حیث أن كل شيء من المادةحارة جدا،  الانفجاركانت المادة المكونة للكون بعد 

صبحت فیما بعد نجوم الكون الواسع ومنھا شمس كوكب الأرض ا نفجار الكبیرالان شظایا . إاالبلازم

  . تمدنا بالضوء والحرارة كل یومالتي 

  



 

 

حالة  إلىن بعضا منھا یتحول وبذلك فإ ،في حالة البلازما التي تكونالكون تبرد المادة  اتساعخلال 

في الحالة الغازیة تنتقل من  ھانالمادة مع الزمن فإ تبرد ماحیثو. یةالغازالحالة  المعروفة لنا؛المادة 

حالة أخرى من  إلىأن تنتقل  إلىحالة المادة في طور السائل  ولا تلبث إلى طور السائلطور الغاز 

   . الصلبة بالتبرید المستمر المادة؛ الحالة

  

، كانت الأرض وما علیھا نھ الأولىعلى الأرض وخلال فترة تمد الإنسانفي الأیام المبكرة من عمر 

ن تكون نھ منذ تلك الأیام كان قد میز ما بین أ. لذلك یبدو إمألوفة لدیھ ونبات ومطرور وماء من صخ

من خلال م في الحالة السائلة من خلال تعاملھ مع الطبیعة التي یدركھا ة في الحالة الصلبة االماد

ازیة ن ھنالك حالة أخرى للمادة وھي الحالة الغإ الإنسان . بعد ذلك میزصراعھ معھا من أجل البقاء

  . من حاجتھ للھواء الذي یتنفس

  

 نكلیزيالإ الفیزیائيمن قبل  اكتشافھأول قانون عن الغازات تم  للإنسانفي فترة متأخرة نسبیا كان 

للمادة  رابعةأن ھنالك حالة  عام مائتيقبل أكثر من  أقترح عام. اربعمائةروبرت بویل قبل أكثر من 

ن صفات الحالة الجدیدة تختلف لكون إ) ما بین العلماء لحد ھذا الوقتأن ذلك ھو موضع جدال  (ولو

  . حالة الرابعة فیما بعد بالبلازما. سمیت ھذه الالمعروفة الغازیةعن صفات الحالة 

  

 یفھم حالة البلازما دون أن تكون لھ درایة ومعرفة مسبقةأن یمكن للمرء أن یدرك ویمیز و لا

. بالضبط مثلما نحن المعروفة ةثالثلا المادة الكلاسیكیةحالات ل (الفیزیائیة)بالمبادئ الأساسیة العلمیة 

ى أن نعرف أبجدیة القراءة بھذه اللغة ومعن لغة دوننستطیع فھم كتاب ولیكن أي كتاب مكتوب بأي  لا

نستطیع أن نطبق العملیات الحسابیة من جمع  بالضبط أیضا لا. ما تكونھ حروفھا من كلمات وجمل

  .ون أن تكون لدینا معرفة بالأرقامقسمة دضرب ووطرح و

  

ن المادة نراھا في كل شيء حولنا من النجوم . إكل شيء یحتل حیزا من الفضاء بانھاتعرف المادة 

كل ما نأكل ونشرب ھو مادة لا حولنا في البیت و وكل ما والأرض التي نسیر علیھا والشمس والبحار

  . نفسھ ھو مادة الإنسانجسد  ھ حتىنبل إ

  

 العلمیة وكل العلم الذي بین یدینا والاختراعات الاكتشافاتالغور في  إن سبرلیس مبالغة في القول 

  . العلم كان من خلال المادة اكتشافأن  .حولھ من مادیات معرفة ما الإنسانكان قد بدأ في ولع 

  

عبائھا ویكافح بجد من أجل قبل التأریخ خارجا في البریة یتحمل أ الإنسانین كان قبل ملایین السن

لقد تعلم أبجدیة  .إلى بدایة العلم من خلال المادةن كان یدري أم لا كان في ذلك قد قدم نفسھ إ .البقاء

ن غریزتھ الداخلیة على البقاء وتعلم أبجدیة العلم لإ باستكشافأن كان لا یدري فقد أھتم وحتى  ،العلم

ھذا كان  .آنذاكفي حیاتھ البسیطة  استعمالھاتعلم الطرق المختلفة التي تساعده من خلال  إلىقادتھ 

  . حیویا من أجل بقائھ

  



 

 

كان قادرا على  جسده. یدفئالنار بفرك الأعواد بعضھا ببعض وبذلك  إشعالیستطیع الانسان كان 

. لقد صنع وبذلك یبقى حیامن خلال التجربة  من غیرھا السامة التمییز ما بین النباتات الصالحة للأكل

الرتیبة وأخرى للدفاع عن  الاعتیادیةبسیطة مختلفة من الأحجار والخشب لأعمالھ الیومیة  أدوات

   .ة من المعادن مثل النحاس والحدیدأنواعا مختلف اكتشافھبعد  نفسھ وكسب قوتھ

  

لھا صفات متمیزة تفوق تلك التي تم خلطھا  موادامع بعضھا یعطیھ  خلط المعادنن وجد إ ،بعد ذلك

وما أتى بعد ذلك  الجبال.في رواسب المیاه الساقطة من  من الرمال لقد صادف الذھب والحدید أصلا.

قادرا على الرسم وتزیین جدران الكھوف التي  كان المعادن.مواد أخرى من ھنالك  لاحظ أننھ قد إ

    فرائسھ.یعیش فیھا من المواد الملونة المختلفة ودماء 

  

 الابتدائیةفي المرحلة للمادة بتلمیذ الصف الأول  استعمالھقبل التأریخ في  الإنسانیمكننا أن نقارن 

شخصیا من سلوك  والكتابة دون یدرك أھمیة التعلم وما سیضفي علیھ القراءةالذي یبدأ تعلم تقنیات 

عداده علمیا كي یكون فردا یعتمد على نفسھ في كسب وإ ،طویرا لقدراتھ الذھنیةوت مستقبلامتحضر 

وكذلك لجعلھ فردا ینتفع منھ المجتمع  ،علمھا خلال مراحل دراستھقوتھ مستفیدا من الخبرات التي ت

  . الجمیعوبالتالي تعم فائدة ذلك على 

  

صناعة الزجاج من الرمل وكیفیة صھر بعض المواد المحتویة  تعلم، الإنسان بعد ذلك الكثیرتعلم 

كانت المادة  لآلاف السنین الماضیةو الأشیاء.كیفیة صبغ  . تعلمصودیوم داخل الزجاجالعلى 

بدأ عند الیونانیین قبل ، ولكن التطور الملحوظ في فھم المادة كان قد للإنسانمتوافرة  لأنھاملة عمست

  . عام 2500 أكثر من

  

التي طبقوھا فیما  طبیعةلقد سافروا لكل مراكز المعرفة تعطشا للمعرفة وبدافع الفضول للتعلم عن ال

فكانت  المادة.نشاء نظریات مختلفة عن والبحث والنقاش مضوا في إ من خلال الإصرارو بعد.

 تتركب؟من  المادة؟المادة بأفضل طریقة ومن أین أتت  استعمالكیف یمكن  المادة؟الأسئلة مثل ماھي 

   متواجد؟ الإنسان لماذا الكون؟من أي شيء صنع 

  

ریق طمن العصر الحدیث نكون قد جئنا  إلىمرورا بحضارات عدیدة وصولا  القدیمعصر المن 

جردة مفي حیاتھ المبكرة على الأرض عن الطرق ال الإنسان. بحث طویل جدا من البحث عن المادة

  . یلتمسون الطرق المختلفة لفھمھامتوافرة لدیة أما أحفاده فكانوا  بانھاوكان راضیا المادة  لاستعمال

  

. لقد للإنسانالیومي  الاستعمالمواد جدیدة كانت مندمجة في  اكتشاف إلىن البحث في المادة أدى إ

ورؤیة البریة  ائھ ولبسھ وصنع الأدوات المختلفةعلى طرق تنمیة غذ الإنسانعلمت دراسة المادة 

 واستكشاف. لقد علمتھ كیف یضيء منزلھ ویبني المدن بتمعن ووضوح أمام عینیھ كلھا والأرض

نھ الطرق التي تحافظ على صحتھ وحتى إلال فھمھ لھا الأسالیب وخالأماكن بالبحر والجو وطور من 

  . الفضاء بعیدا عن الأرض إلىقد أرتفع 



 

 

  

والنقل  والإنشاءاتلغرض التسخین نتاج الطاقة إ بإمكانھللمادة أن  استعمالھمن خلال  الإنسانتعلم  

 عال.ن ظروف معیشتھ تطورت بشكل واسع ومستوى معیشتھ أصبح بمستوى إ .والاتصالات.. الخ

فرة في امتوذا ما نضبت مصادر الطاقة التتحطم إلكن كل جھوده ھذه والحیاة السھلة لھ یمكن أن 

 .یوم یعتمد بشدة على مصادر الطاقة. في حقیقة الأمر أن كل ھذا العدد الھائل من سكان العالم الالعالم

. وعلى الرغم من والغاز... الخیمكننا أن نحصل على الطاقة من مصادر المادة مثل البترول والفحم 

   محدد.ن تجھیز المادة الخام یكون ذلك فإ

  

دیدة كي تستمر الحضارة في یبحث العلماء في الوقت الحاضر عن طرق تجھیز الطاقة من مصادر ج

كلما  المقبلة.الطاقة للأجیال  لإنتاجطریقة  ھنالكبالفعل  بانھوھنالك أیمان لدى علماء الیوم  .البقاء

 یكون مصدر للطاقة لإنجازالطرق المستقبلیة  سنتعلم بأن القراءةفي  الاستمراركان لدینا العزیمة في 

   .غیر محدد


